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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

قْ و بفَِضْلكَِ  هَبْنيِ خَطَرِي مَاو رَب   يَا أَنَا وَمَا» كَ  جَل لْنيِ رَب   أَيْ  بعَِفْوِكَ  عَلََّ  تَصَدَّ  عَنْ  اعْفُ و بسَِتِْْ
كَ  ذَنْبيِ عَلَى  الْيوَْمَ  اطَّلَعَ  فَلَوِ  وَجْهِكَ  بكَِرَمِ  تَوْبيِخِي  لا لاجْتَنبَْتُهُ  الْعُقُوبَةِ  تَعْجِيلَ  خِفْتُ  لَوْ و فَعَلْتهُُ  مَا غَيْرُ
اترِِينَ  خَيْرُ  رَب   يَا لأنََّكَ  بَلْ  الْمُطَّلعِِيَ  أَخَف  و النَّاظرِِينَ  أَهْوَنُ  لأنََّكَ   أَكْرَمُ و الْحاَكِمِيَ  أَحْكَمُ و السَّ

 «الأكَْرَمِيَ 

بني عاقبنيليس لي مكانة كي تُ  ،إلهي ر بأنه  ، وليس لي أي  ا، وأنا لست شيئ  وتُعذ  اعتبار حتى يُتصو 
معاقبتها؛ كما هو الحال الجاري بي الناس وبي  ة جرتة مهم  شخصي   قد حصل تعذيب فلان، وأن  

نحن  :قد ظفر بخصمه وتغل ب عليه وكسره.. أو يقولون افلان   حيث يقولون بأن   وأعمالهم، العوام  
 ؟ة.. صحيحالدولة الفلاني   بإمكاننا أن نهزمو، ب في المكان الفلان  أن نتغل   بمقدورنا

في حساب الله تعالى،  اعتبر شيئ  ، ولا نُ اأساس   ااد عليه السلام: نحن لسنا شيئ  الإمام السج  يقول 
بت فلان ا! لقد :وتقول ى تأتي يا رب  سب لنا حساب حت  فنحن لا  يُح   .لا  أص افلسنا شيئ   عذ 

هل  ،باب غيرة الله تعالى، وقال له: إلهيمن في هذا الكلام الإمام عليه السلام قد دخل  يعني أن  
حت ى  اوحساب   اتك وعظمتك وجلالك وبهاؤك ومقام كبريائك أن تجعل لنا شأن  تقتضي غيرتك وربوبي  

أن ، أو مع ما لك من كبرياء بناتعذ  تُريد أن ى حت   ابنا؟ فأين نحن منك؟! فنحن لسنا شيئ  تريد أن تعذ  
 !! وهزمتنا علينا تبتغل   أن ك لا  يخطر ببالك مث
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 ه تعالى ولا ينسبه لنفسهـعلى الإنسان أن يرى توفيق الهداية من الل

اد، الإمام السج   هو هذاف نماذج يضعها بي أيدينا؛ ةأي  و ،مناثقافة يريد الإسلام أن يعل   ةانظروا أي  
ينبغي أن و، هكذايجب أن تكونوا  :يقول لناو منا هذا،أن يعل  تكمن في  عليه السلام الإمام وظيفةو

أن تعتبروا أنفسكم بمستوى و ،سائر أفراد نوعكمبتساووا أنفسكم أن  وعليكم بهذا الشكل، تكونوا
باع أهل البيت التشي   والدخول في كنتم قد وُف قتم للانضواء تحت الولاية مع الآخرين، وإذا واحد ع وات 

،  من اليهود والنصارى وغيرهموا بذلك وتروا أنفسكم أعلىعليكم أن لا تغتْ  فعليهم السلام، 
قتني هنا أمران! فتارة يقول الإنسان: وانتبهوا، ف ، وهديتنيلي الطريق  توبي نأحمدك يا إلهي على أن وف 

{الل   ن  م  ف   ة  عم  ن ن  م م  ك  ا ب  م  و  } الذي هديتني.. فأنت يا رب  
أفلم يكن بمقدور هؤلاء أن يتشي عوا لو  (1)

عوا ويصيروا من أتباع أهل البيت؛ وفي هذه الحالة، يتشي   كان بمقدورهم أن ،نعم؟! أراد الله تعالى ذلك
 ،صار لدينا وعي بحقائق التشي عإذا كن ا قد وُف قنا نحن لذلك، وتبي نت لنا هذه المسائل، وانفتح فكرنا، و

إذا ففبحساب من نضع ذلك؟ هل نضعه بحسابنا نحن أم بحساب الله تعالى؟  لنا المطالب،ضحت وات  
ق ذلك عن طريقنا نحن، هل و هدانا نحن؟فيا ويلاه! فمن الذي  ،وضعناه بحسابنا نحن هناك  أم أن  تحق 
أن  وسعناأتى وحده؟ فلو لم تأت تلك الواسطة، فهل كان بمن ا من فنت لنا الطريق؟ واسطة وصلتنا وبي  

  لا، لم يكن الأمر كذلك. ؟نعثر على الطريق لوحدنا

نوا من المائة من الأشخاص الذينتسعة وتسعي ب لعل  و العظماء ـ بحسب  محضر إلى الوصول تمك 
بل بنسبة مائة بالمائة  ئة؟بالما الماذا نتْك واحد  فاتهم ـ أو مائة بالمائة، لاعي على خصوصي  معرفتي واط  

معي نة حادثة  على أن  مت فقي ، كانوا بأجمعهم حصول هذا التوفيق لهمة منهم عندما كانوا يبي نون كيفي  
ا ا خاصًّ  ه قال: لقدلم أسمع ولو من شخص واحد أن  ، ووأوصلهم إلى هنا وقع لهم في حياتهم ومنعطف 

ا! فإلى هنا! فجأة  هنا وهناك إلى أن وصلت  بنفسي قتحق  ذهبت و أتى في  شخص كل  فهذا غير ممكن أبد 
 نرى أن   ،اتهننظر إلى خصوصي  عندما  إذ لا يفرق الأمر من زمان لآخر ـ زمان، بل في كل   ـ ذلك الزمان

                                         
 .33سورة النحل، صدر الآية  (1)
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الوصول إلى  ذلك الشخص ت إلى بعضها الآخر إلى أن استطاعهناك واسطة أو واسطتي أو أكثر انضم  
  .هذا التوفيق وهذه المسألة

 ةأي  وحصول واسطة  ةبدون أي  وتى من تلقاء نفسه علنها وسط هذا الجمع: إذا كان بينكم من أأنا أو
مة، ! فنحن لم نر ذلك في زمان المرحوم العلا  ذلك فليقل ،فقطوبنفسه نفسه أتى ب ، أي أن هةمسألة غيبي  

ق ى وف  فهناك أكثر من واسطة حت   ثر؛أتى من خلال واسطة أو واسطتي أو أكقد ه جدففي النهاية، ن
ل ه رأى رؤيا أو مكاشفة أو أنه توا أن  الإنسان للوصول إلى هذا الأمر، وإلا لكان في مكان آخر.. فإم   س 

ا في مجلس. ه سمعأرشدوه، أو أن  فة بالأئم     كلام 

، اد؟ فقال: أنا لم أكن قد سمعت باسم والدك أساس  فت على السي  : كيف تعر  سألت أحد الأصدقاء
عنه، لم يستطع أن يجيب  اأحد   ، لكن  العلماء  من ولكن كان لدي  سؤال، وقد ذهبت إلى أكثر من واحد

على الأمور  ا، حيث أخبرون بأن  له اط لاع  )لا أذكر اسمه( السي د الفلان  ، وذهبت عند إلى قم  فأتيت 
 واكتشفت بأن ه عالق أكثر من ي! على جواب،منه فلم أحصل  ،ةالاعتقادي   ويستطيع الإجابة عن المسائل

اوذهبت إلى شخص آخر هذا هو حال ، فقلت: ، فوجدت بأن  هذه المسائل لم تنحل  عنده أيض 
.. الوداع! وذهبت إلى  ين أرشدون إليهمالأشخاص الذ ام، مكان آخر. وفي في قم  كنت في أحد الأي 

 ؛له جواب مقنع عليها اعندي أسئلة لم أجد أحد   :، فقلتعن بعض الأمور الحديث فيهودار  ،مجلس
بحقيقة  لم أجد من يقنعني ويجعلني أطمئن   ني، لكن  اكثير   اهناك كلام كثير حولها، وسمعت كلام   ،نعم

مة ى العلا  سم  في مشهد يُ  اهناك شخص   فقال: لقد سمعت بأن   ،! وكان في المجلس شخصالمسألة
مكان، فلا بأس أن تذهب لزيارة  إلى كل   عليك إن ذهبت وزرته، فقد ذهبتَ  ا، فلا أرى ضرر  الطهران  

 تأتيه وتسأله! الإمام الرضا، ثم  

الإمام الرضا  عندذهبت ف، من قبلمة د رأيت العلا   لم أكن قوالحال أن   إلى هناك، ذهبتفقال: 
ا الإمام الرضا، وقلت له: ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه! فماذا لدينا غير ني على الطريق، فدل   أيّ 

ني على الطريق.. يقول: أتيت وقرأت زيارة أمي الله من جهة رأس الضريح، فرأيت ة؟ أنت دل  الأئم  
ا يوجد مجلس في المنزل بي : تعال إلى هنا! وقال لي: غد  لي  إأشار  ىإن رآن حت  فما هناك،  اجالس   اد  سي  
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إلى مة الطهران! قال: ذهبت من الذي فعل هذا؟! وكان الرجل هو العلا  ف فتعال إلى هناك!الطلوعي، 
ق إلى الحديث عن بعد الظهر، فذهبت إليه، و اأعطان موعد   ،وبعد المجلسهناك،  قبل أن يتطر 
وجميعهم ]جميع الذين أتوا  ث بشيء..م ويتحد  لم يتكل   بأجمعها وانتهى الأمر! أي أن همنه  اأخذتهبتي، أجو

 .إليه[ كانوا كذلك

ر فما هو  بهذه الطريقة، أتى إلى هنا إذا كان قدووحده؟ لفهل كان بإمكانه أن يصل إلى هنا  التصو 
هل ينبغي أن يرى نفسه أفضل من الآخرين، ور؟ أن يفك   يجب عليه؟ وكيف الذي ينبغي أن يكون لديه

بأن يقول  فيه، وذلك لا إشكال للطف الله تعالى، وهذا اه صار موضع  عليه أن يرى أن   لا؟ بل أم
! لقد تفض   ،الإنسان: إلهي لت عل  ورحمتني! لقد جعلتني موضع عنايتك دون الآخرين، لقد مننت عل 

 لا أنا. ،صحيح، هذا فعلك أنت ،نعم

أرى  إن ني»مة يقول: شخص من رفقاء المرحوم العلا  هناك كان  هة ليالي بأن  لإخوة قبل عد  ذكرت ل
قد وصل ف ،قول إلى أين وصلأ لن ن يلكن !!لا  ، وقد وصل فع«إلى مقام الفناء! لوصولالقابلي ة لفي نفسي 
ه وقع في هذا أخجل أن أذكر العبارات التي كان يطلقها على أستاذه! لماذا؟ لأن   ، بحيث إن نيإلى مكان

ة؟ وما معنى القدرة والإمكاني   ة؟ما معنى الاستعداد والقابلي   ،الاشتباه ونسب الأمر إلى نفسه! يا عزيزي
 رها..يذكلقد رأينا ما حصل في آخر عمرك يا عزيزي.. أخجل أن أذكر لكم العبارات التي كان  !لتفض  

 ؛اأبد   مسألةتلف التخلم و، والأمر هو كذلك الآن م؟ى أبناء الشوارع!! هل التفت  عبارات لا يذكرها حت  
زال، لكن علينا أن ننتبه ونستجير بالله من ذلك، فعندما تولا ت مثل هذه الأمور موجودة كان ما فدائما  

 أنفسنا.لا ننسب هذا التوفيق إلى يوفقنا الله لأمر، علينا أن 

ث بمثل  ا يتحد  ا ما رأيت أحد   ادمة والمرحوم الحد  المرحوم العلا   كانالتي  العباراتونادر 
من  م أقل  أنفسك )رضوان الله عليهما( يُخاطبان بها تلامذتهما، حيث كانا يقولان لهم: عليكم أن تروا

دان هذه العبارات على الدوام.. حسن  ا نكاف المتواجدين هنا!الأشخاص  أين تكمن ن ا، فهما يعلمايُرد 
هنا منذ عشر  ؛ كأن يقول له: أنتن كيف يسقط الإنسان، ومن أين يأتيه الشيطان، ويعلماالمشكلة
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مك ما الذي ينبغي عليك عل  ويريد أن يُ  فقط، منذ يومي فقد أتى، الكتكوت الصغير هذاا أم  وسنوات، 
 !منذ عشر سنوات أنت هنا منذ خمسة عشر سنة.. فعله!

 هو الذي لا يحسب لنفسه أيّ حساب لك الحقيقيّالسا

ثت منذ مد    ،ها الإخوةاستخرجوالزيارات، ف والعمرة الحج  ب بعض المسائل المتعل قة عنة، تحد 
نوها على الورق، ثم   وحت ى لو ة فليقرأ هذه الأوراق، من يريد الذهاب إلى مك   كل  بعد ذلك: قلت ودو 

أن يأتي إلي  ويسألني، فأنا ليس عندي مطالب أخرى غير هذه لأقولها له، وبحسب عبارة  أراد أحد
 اذهب واقرأ كتبي! والحق   :لا  أجابه قائانصحني،  :مة عندما ذهب إليه أحدهم وقال لهالمرحوم العلا  

نها  ي ا لأجلها عن نومههو هذا، فالكتب التي دو  ن ه كان يظل  ونومه في الليل، كما أبعد الظهر،  متخل 
ا في مستيقظ ا بي الطلوعي، بينما كن ا نحن نائمي، فنراه في  اى عندما كان مريض  الكتابة، بل حت   منهمك 

 ؟! إذن لمن كتب هذه المطالبفكان يكتب..  ،المستشفى

ي الأمر الذي تريده من   :ة، فقلت لهأريد أن أذهب مع زوجتي إلى مك   :وقالعندي أتى شخص 
د لم يقبلني، وقد ساوان بسائر الناس! يا فلم يرضه ذلك، وقال بأن السي   الكتي ب، ذلكموجود في 

وننصب لك قوس النصر، أو نفرش لك  ،ماذا أفعل لك؟! هل ينبغي أن نذبح لقدومك الغنم ،عزيزي
صل ه لم يعجبه هذا الأمر، وبعد ذلك انفاد الأحمر؟! أو أن نأتي إليك بلباس الإحرام؟! والحاصل أن  السج  

ر الذهاب إلى مك   ر ى يبتعد وينفصل منذ ذاك الوقت[ فقد تأخ  ة منذ ثلاثي سنة ]حت  وابتعد! يا ليته قر 
نا بأن   نحن نظن  وفقد أضعنا الوجهة،  ،هنا يكمن الإشكال لأن   حصل ذلك؟لماذا !! هل التفت م؟ فاكثير  
 الأمر ليس كذلك. الحال أن  ه ينبغي أن يكون لنا حساب مختلف عن الناس، وبأن   ونعتقدشأن،  وذو
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بني منك وترفعني إليك اد عليه السلام يقول فيها: إلهي بمقدار ما تقر  هناك عبارة للإمام السج  
ق أمام هذه العبارة أن تكتب وتعل   من حق   ،اواقع  و (2)لني في نفسي بهذا المقدار.فذل   ،وتعل شأن
عبارة  تكفي الإنسان :لا داعي للنصيحة بعد ذلك، يعني ،.. ومع وجود مثل هذه العبارةناظرينا دائما  
د : لقد ساوان السي  المرء يقول ، بخلاف أنالطريق ويمضي يضع قدمه في لكي اد هذهالإمام السج  
 وما هذه المسائل؟!  ؟!ما هذا الكلامفبالآخرين! 

]وأنا هل وأبسط. الله وتجعل أموره أس هو الذي يفعل الأمور التي تريح ولي   الذكي   إن  الشخص
ث عن نفسي[، ف  وناظرٌ لما وكلماتهم، العظماء والأساتذةب يرتبطكلامنا  بل إن   ،انحن لسنا شيئ  لا أتحد 
 ة.سطر منه بدق   د والذي ينبغي أن يُقرأ كل  كُتب في الروح المجر  

 وكانت تُعقدهنا وهناك، لسات الج العديد من عقدتُ  تا في مشهد، كانالسابق، عندما كن   الزمان في
، بل في أغلب امة يشارك فيها، ويتحدث فيها أحيان  كان العلا  فجلسة في كل  ليلة،  في شهر رمضان

ه في يوم أذكر أن  و القرآن ودعاء الافتتاح و...،ث فيها، حيث كانت تشتمل على قراءة الأوقات كان يتحد  
أريد إذا  أن هجرى الكلام عن فوكانت منازل بعض الأشخاص بعيدة،  ،كان الوقت شتاء ،اممن الأي  

ا بعيد فإن ه، هذا المنزلإقامة الجلسة في  ة، جدًّ يريد أن  مةالمرحوم العلا  و، والجلسة تُقام في ليلة شتوي 
، وإلى بي الأصدقاء والإخوةالكلام الدائر إلى  أكتفي بالاستماعوجانب ا،  أجلس .. وكنتيحضرها و.

الذي كان من المفتْض أن تكون الجلسة في منزله وكان منزله ذاك الشخص ماذا سيصير الأمر، فقال 
 ،لحضور هذه الجلسة، لكن عندما تصل النوبة إلى منزلي يوميًّاخارج المدينة: ينبغي عل  أن آتي  ابعيد  
رأسي فقط، لكن قلت في  احينها، بل كنت مطرق   اة! أنا لم أقل شيئ  منزلك بعيد وموجب للمشق   لي: قاليُ 

لماذا لا يأتي الآخرون إلى  :هليس الكلام في أن   ،عزيزييا درك المطلب بعد؟! ن! لماذا لم انفسي: عجب  
حيث  ،صل مشاكلتحقد  اهذا الرجل العظيم إذا أراد أن يذهب إلى هناك، فطبع   منزلي، بل الكلام هو أن  

                                         
دِثْ  وَلا مِثْلَها نَفْسِي  عِندَْ  حطَطْتَنيِ إلِا   دَرَجَة   النَّاسِ  فِي  تَرْفَعْنيِ ولا»إشارة إلى هذه الفقرة من دعاء مكارم الأخلاق:  (2) ا لِي  تُحْ ا عِزًّ ة   لِي  أَحْدَثْتَ  إلِا   ظاهِر   عِنْدَ  باطنَِة   ذِلَّ

ة، ص «بقَِدَرِها نَفْسِي   (92. )الصحيفة السجادي 
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ك في نيشابور حضور الآخرين، فلو كان منزل عنالكلام ليس ففي الليل،  وبرد قارس كان هناك جليد
 الكلام بالنسبة إلى هذا الشخص وهذا الرجل العظيم!  ، لكن  إليه لذهبنا ،سرخس وأ

، فلا فرق بي منزلي ـ ولينتبه الرفقاء لهذه المسألة ـ  ا نعتبر أنفسنا ضمن مجموعة واحدةإذا كن  ف
ى لو كان المجلس بل حت   ؟!ما المشكلة في ذلكفأم لا!  امة موجود  كان المرحوم العلا   ومنزلك، سواء  

سنعقد  :يُقالى أن يقام المجلس في منزلي أنا؟! حت   هل ينبغي حتما  أفطوال شهر رمضان في منزل فلان! 
  ت م؟التف هل لي شأن! اأنا أيض   الجلسة في مجلس فلان! فأشعر بأن ني

ة من حب   أن ه بمثابة رىيكان كل  واحد من ا و واحد،ا نعتبر أنفسنا مجموعة واحدة في جمع لو كن  ف
النظرة موجودة لدينا، لما كان هناك معنى  هذه لو كانتف (3)، وليس بمثابة منارتها؛سبحةمالات هذه حب  

الفيوضات  مجلس في منزلنا، لرأينا أن   ، ولم ينعقد أي  نعيش هذه الأجواءا لو كن  ف! الهذا الكلام أساس  
هناك لا يعود مجال لحساب فة من ذاك المجلس! أكثر بألف مر   التي ستحل  في منزلنا هي والبركات

لديّم علم بالباطن، ]الأولياء[ ولئك كما أن  أ والحقيقة، لحق   لتجل  وال، للباطن الظاهر، بل يكون التجل  
فلنذهب إلى منزل فلان!  :الأستاذ في مثل هذه الحالة هو الذي يقول فلسنا بحاجة إلى بيان وقول، ولعل  

فالأمر  ؛آخر اشيئ  هنا تكون المسألة  حيث، ا! وهذا الأمر يختلف كثير  نحن ليس مثلناويعلم، فهو 
ممكن أن تحصل المسألة ال من ،نعم شيء ضمن ظروف وشروط خاصة؛ عندما يحصل ايختلف كثير  

. م ويفعل.يضحك ويتكل  ، بل الله ويأتي الأستاذ دون أن يعتْض على شيء بتلك الشروط؛ بأن يأتي ولي  
فهؤلاء لديّم رموز وأسرار ينبغي على  [؛ إذا كانت الزيارة منه مباشرة]عما   االمسألة تختلف كثير   لكن  

 دون وجود موانع. من وم بشكل سريع وعميق ولطيف ن من التقد  السالك أن يقف عليها، كي يتمك  

من  :؛ أي«وما خطري وما أنا يا رب  » :هذه الحالة هي التي يشير إليها الإمام عليه السلام بقولهو
 ؟!لا  فع ا! أتريد أن تجعل لي حساب  يا رب   اى تجعل لي حساب  أكون أنا حت  

                                         
ل ملتقى طرفي الخيط الذي يضم  جميع حب اتها (3)   . المتْجممنارة المسبحة هي القطعة التي تقع في رأسها وتُشك 
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يعيش هذه أن  ـ مهما كانت الوضعي ة التي هو فيها والمسؤولي ة المعطاة له ـشخص  كل  وعلى 
ا نفسَه ام الأولى لا يرىفي الأي  تجده ة، فعندما يُعطى الإنسان مسؤولي   الحالة؛  عن الآخرين، ثم   مختلف 

ف على الآخرين ويصير لديه أمر ونهي، وفي نفس الوقت الذي يتعرف فيه يمضي أسبوع أو   ل وثان ويتعر 
الآخرين صاروا  يرى أن   وإعطاء الأوامر والنواهي، ثم   ،يبدأ بالتخطيط بعض الشخصي ات،على 
أهله  ة، أو أن  ة الفلاني  ل المسؤولي  م  وتح القسم  الفلان  ب لا  فلان مسؤوصار  : لقدثون عنه ويقولونيتحد  

 ،ومن جهة أخرى وحصلت على جاه ومقام!ة لت مسؤولي  لقد تحم   :في المنزل يباركون له ويقولون
م )كأن أتسل ق  ،قوم به لأجل اللهما أقوم به إن  أما  إن   يقول مع نفسه: جدار أحد من فأنا لا أقوم بعمل محر 
ة أخرى هناك قضي   ، فإن  هذه المسائل بالموازاة مع حصول ،. لكنقوم بتبليغ دين اللهالناس(، بل أ

ل في داخله، وهناك  غافل عنها؛ فما هي هذه المسألة؟ه في نفسه، لكن  تتبلور مسألة أخرى  تتشك 

 خفاء التعلّقات عن الإنسان وخطرها على سيره وسلوكه

ا خبر  ليس له أي  التي  المسألةفهذه هي  مور؛ق الذي حصل للنفس بالنسبة إلى هذه الأالتعل   إنه 
اإذ  عنها؛ ا  عنده. افشيئ   اتحصل شيئ   إنه  ا  تلك البذرة التي نزرعها في الأرض؟هل شاهدتم سابق  فإنه 

ا تنمو شيئ ا فشيئ اح، فت  تمثل بذرة التفاح عندما تتخرج في البداية صغيرة؛  إلى أن تجدها في السنوات ، فإنه 
ة ل في نفسه بالموازاة مع تلك هذا التعل ق تجد بأن  أمتار! ف اللاحقة قد صارت شجرة لها عد  يتشك 
 الأمور، وهو الذي يُسقط الإنسان.

ة التي تم   ايُقال فيه للإنسان: شكر   وقتٌ قد يأتي ف تكليفك بها، وكنت  لك، فقد أنجزت المهم 
ة، فشكر   امتابع    نريد تسليم هذه المسؤولي ة لغيرك! لك على ذلك، وها نحن العملك خلال تلك المد 

 ما الذي حصل؟ فأنت الذي كنت تقول ]عندما تم  ف .فستْى كيف سيصفر  وجهه حينها وينفعل.
ة ]أفضل من ي، فكل فوا غيري بها[؛ فلماذا تسليمك المهمة[: هنالك من يستطيع القيام بهذه المهم  
ها لغيري؟ فها قد  تكن أنت القائل: سل موتنفعل؟! وعليك الحذر لكي لا تصاب بالسكتة القلبية! ألم

 سل مناها لغيرك!
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فقلت له في  ة المكل ف بها إلى غيره،تسليم المهم   من أجل اد عباد الله يصر  عل  مرار  كان أح 
مي وذهب فتْكنا بعد يو ة لفلان،كم، فسل موا تلك المسؤولي  ، لقد استجبت لطلباإحدى الليالي: حسن  
نَّ أ]لماذا يحصل هذا[ فأنت الذي كنت تطلب ذلك! ألم يكن ذلك طلبك؟! وبما  ليوم!ولم نره حت ى هذا ا

ر الطلب وكان ذلك بعد أن تكر   ما يُطلب من ي، فقد استجبت لطلبك؛طبيعتي هي الاستماع والاستجابة ل
بب فما هو السبب في ذلك؟ إنَّ الس .ل.لم أفعل ذلك من الطلب الأو   حيثات وبإصرار، ة مر  منه لعد  

يعود إلى أنَّ تلك الشجرة آخذة بالنمو إلى جانب هذه المسؤولية باستمرار؛ ويحصل هذا في الوقت الذي 
 ام.لا نعلم فيه بأنَّ هذا البرعم الذي ينمو الآن سيعمل على وضع خاتمة لأمرنا في يوم من الأي  

؟ وكيف يمكن اتخ    في مثل هذه الحالة؟ الحل  هو: أن ينظر  اذ الإجراء المضاد  فما هو طريق الحل 
ل الإنسان لنفسه في كل  يوم على أنَّه مبتدئ، ويحتفظ لنفسه بذلك الحال الذي كان عليه في اليوم الأو  

ف ن الكيفي  على أنَّ هنالك حلول أخرى تتضم   [؛كتلميذ]قبوله فيه  الذي تم   ة التي يجب عليه أن يتصر 
ل؛ كما أنَّ ذلك الا. فالنفس لا تهدأ أبد  بموجبها لكي يحتفظ بذلك الحال ]الشيطان[ يقوم بواجبه  مبج 

إن أغلقت بوجهه أحد ليه أي ة حيلة؛ فلا يمكن خداعه، وعلى الوجه الأكمل، ولا يمكن أن تنطل ع
فتْى الرجل يقول: إنَّ الناس قد ألفتني خلال م بالالتفاف والدخول من باب أخرى؛ الأبواب، فسيقو

فهل يُفتْض أن أ !وليتعط ل كل  شيء ،االأمور إذ   . فلتختل  الأمور. فإن ذهبت فسوف تختل   ة،هذه المد  
رات الأمور هو الذي يعلم ما الذي عليه أن ؟ فذلك الذي بيده مقد  تسير الأمور بالشكل الصحيح دائما  

 يفعل، وكيف سيُديرها.

رون حكاية أياز مع السلطان تتذك  لعل كم و يحتفظ لنفسه بذلك الحال باستمرار،فعلى الإنسان أن  
محمود؛ فعندما قيل للسلطان بأن  أياز يدخل أحد المنازل ويُغلق عليه الباب، ولا يُعلم ما الذي يفعله 
هناك، ذهب السلطان إلى ذلك البيت ووجد أياز قد ارتدى لباسه الذي كان يلبسه عندما كان راعٍ 

ن نفسه ويقول: أنت ذلك ال راعي الذي ... إنَّ هذه الحكاية مذكورة في كتاب المثنوي، للماشية، وهو يُلق 
فلِمَ نقوم بحرمان أنفسنا من ذلك الفيض ونغمرها في  عبارة عن بحر من العلوم والمعارف؛ والذي هو

ب، ونحرمها من ذلك الفيض الإلهي؛ فليطالع الإنسان هذا الكتاب ليرى ما فيه.  الجهل والتعص 
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ا هؤلاء السادة الذين يدأبون على انتقاد مولان ، فقلت له: إن  ام مع أحدهم يوم  كنت أتكل   
تلك المعارف التي  مد الله عبارة عن بحر من المعارف.. كانوا بحلما  الرومي وينعتونه بشت ى النعوت 

ــ وليزده الله إلى التسعي أو المائة عام ــ  ااكتسبوها بعد ذلك العمر الذي بلغ السبعي أو الثماني عام  
ثوا عما  جاء في صفحة واحدة من تلك المواضيع التي تناولها مولانا الرومي، لكي نقوم بوضعهما  ليتحد 

ا السادة مم  حت ى إلى جنب،  اجنب   اج يا أيّ  ا يتبي  لنا مقدار التفاوت بي ما يفيض به بحر علومكم المو 
 فيف أو لا!!!يما إن كان هنالك فرق طلنرى عندها فو طرحه مولانا في هذا المجال،

ب علينا الالتفات إلى هذا الموضوع والعمل على تحقيقه في أنفسنا، فهو من المواضيع يج
رنا عن طريق  :وهو ارت هذا الأمر على مسامع الإخوة مرار  لقد كر  وة في هذا الطريق. الأساسي   إنَّ تصو 

والسجود والأذكار والأوراد  نسي  الذكر اليويتمث ل بصلاة الليل والإتيان ب هو أن هالله والسير والسلوك 
ر غير صحيح، بل طريق الله  ولا يوجد هنالك شيء آخر وراء ذلك،وما شابه ذلك،  غير أنَّ هذا التصو 
وهو في  ،فذلك أمر أساسي   ة؛ة والتسليم في قبال رضا الله والعمل بالتكاليف الشرعي  عبارة عن العبودي  

 الأمور. درج تحته سائرته كل  شيء، وتنانفس الوقت يضم  بي طي  

 متوقّفة على العمل بما علِم هـنسان ي  رريق اللحركة الإ

ثت مر  أتذك  في إحدى السنوات الماضية عندما كانت جلسة عنوان البصري عمومي ة،  ة ر بأنَّني تحد 
 نصيحة هم وقال لي: أريد منكم أن تنصحونجاءن أحد ،وبعد انتهاء المجلسالساعتي، بحدود 
 قال: لا! خلال تلك الساعتي؟ يا سي د، فقد جئت ]من مكان آخر[؛ فقلت له: هل كنت نائما  ة خاص  

ة جلسات، فقلت له: لقد طرحت في تلكما الساعتي من النصائح ما يعادل ما يمكن طرحه في عد  
 فهذه هي نصيحتي. فاذهب واعمل بموجب ما قلت؛

جئنا  الله عليه في النجف وقالوا له: لقدحضر مجموعة من العلماء لدى المرحوم القاضي رضوان 
كنت في محضر  ..ولقد كان ذلك من باب التصن ع والمجاملة. ،نطلب منك برنامج عمل سلوكي  
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، فجاءت مجموعة من طهران إلى مدينة مشهد، وحضروا إلى منزل المرحوم االمرحوم العلا مة يوم  
وكان بينهم أفراد من  الماضي البعيد، حصل ذلك في ، وقدلعزاءالعلا مة حيث كان هنالك مجلس ل

ر على المرحوم العلا مة بأنَّ هذا أعضاء الحكومة وآخرون من أهل العلم؛ ولقد كان أحد أهل العلم يكر  
! وقد كان مجيئهم منذ البدايةنا ذلك فهمفقلت في نفسي: لقد  ،الرجل هو الدكتور فلان وكيل وزير

و  لا ت قْف  ما ل يسْ  ل ك  }للاستماع إلى نصيحة أو برنامج عمل؛ فسمعت المرحوم العلا مة يقرأ هذه الآية: 
سْؤ   نهْ  م  ولئ ك  كان  ع 

 
ُّ أ ؤاد  كُ  الفْ  الْْ صَ   و  مْع  و  ولا  كل م بشيء آخر عدا هذه الآية،ولم يت ،(1){لاا ب ه  ع لمٌْ إ نَّ السَّ

 فتلك هي آية من آيات القرآن، ؟أتلاحظون .إن كانوا قد استوعبوا فحوى الكلام أم لم يستوعبوه. أدري
؟ وهل نحن افهل نحن من العاملي بمضمون هذه الآية حقًّ أ ونحن لم نأت بشيء من عند أنفسنا؛

إلا  بذلك  ته؟ فلا نقومبالشكل الذي لا نقوم فيه بالإقدام على عمل ما، ما لم نكن على يقي من صح  
 الذي نكون فيه على يقي واطمئنان؟العمل 

 ارة أجرة لكي أستقل ها،مرور سي   اة سنوات منتظر  شوارع طهران قبل عد   أحدكنت أقف في  
بت وقلت: كيف يمكنفتوق   ام أحد ف أحدهم لإيصالي، فتعج  لقد كان  ؟!(3)أن يرأف بحالنا هذه الأي 

فركبت  !ام أحد؟الماضون يرأفون علينا أكثر، فلا أدري ما الذي حصل بحيث لا يرأف بحالنا هذه الأي  
؛ فتكل م وقال: ما الذي عل  فعله بدوره ما يقولهعلمت بأنَّ لديه  ،وبعد طي  مقدار من الطريق ،ارةالسي  

ن ستقف يوم القيامة؟ فهل ستقف أمامي وهو: أمام مَ  لا  لك سؤاأ؟ فقلت له: أريد أن أس(6)وأمثال ذلك
ا إن  أنا وأمثالي، أم أمام غيرنا؟ فإن كنت ستقف أمامي، فلا ضير عليك وافعل ما شئت أن تفعل! وأم 
كنت ستقف أمام غيرنا، فاعلم بأنَّ من ستقف أمامه لا يمكن أن يُخدع. فقال: ولكن هنالك من يقول 

أنَّك لا تريد أن تفهم ما أقول ــ ولقد كنت أتمازح : يبدو . فقلت له بلهجة صريحةكذا ويفعل كذا و..
 من فلان، أكنت لا  ــ فعندما تريد القيام بكذا عمل، وكان تعاملك مع فلان من الناس بد امعه أيض  

                                         
 .36(، الآية 11سورة الإسراء ) (1)
 من الناس لا يحتْمون أهل العلم لبعض الأسباب. المتْجم اأي أن  كثير   (3)
ج بعدم التزامه ببعض المسائل الديني ة بكون بعض العلماء لا يلتزمون بدورهم بها. المتْجم (6)  وكأن  السائق يتحج 
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ما أقول؟ قال: نعم، فهمت ، فقلت له: هل فهمت الآن فجأة  سكت  ستقوم به أم لا؟ فرأيت بأنَّه
 الموضوع!

ك  ب ه  ع لمٌْ لا ت قْف  و  }
من  م بعمل ما، فعليه أن يكون مطمئنًّافعندما يريد الإنسان القيا ..{ما ل يسْ  ل 

فه هذا موافق لرضا الله،أنَّ ع فافرض  لك بما بي يديه من قواعد ومبان؛عليه أن يقيس ذو مله وتصر 
هذا خذ نفس كنت ستت  ة ما، فانظر في نفسك لتْى هل  بشأن قضي  رجل معي   تحكم علىبأنَّك تريد أن 

من المقطوع به أن ك لن فيما إن كان ذلك الرجل هو أحد أقاربك أو عشيرتك أو أصدقائك؟  الحكم
ن من حل ها. إذن فعليكت خذ نفس الحكم، ت  أن تعرف أين تكمن المشكلة، لكي تتمك 

،نعم، لقد جاءوا إلى ا من  ، فوجدهم ليسوافنظر إليهم لمرحوم القاضي وطلبوا منه نصيحة 
ن بها؛ فقال في نفسه: سأُجيبهم بشكل ما، فما وْ لي لذلك، وسوف لن يقوموا بالأعمال التي يوصَ المؤه  

ويُقسم عل  لتخصيص وقت له فتْى بعضهم يأتي  لي، فلماذا تقومون بإتلاف وقتي؟دمتم لستم بمؤه  
دوا لي و قت للمقابلة. وعندما يحضر للمقابلة، ويقول: كل ما أرسلت لكم رسالة، لم تجيبوا عليها، فحد 

ويتكل م ]يُعلم من خلال كلامه الحال الذي هو عليه[. فقال لهم المرحوم القاضي: هل عملتم بما 
تعلمون، لكي تطلبوا المزيد؟ أم لم تعملوا به بعد؟ فأنتم من أهل العلم والفضل وقرأتم الكثير من 

فقال لهم: فاعملوا  قالوا: لا، لم نعمل به!ة؛ فالأئم   الكتب والروايات، ولكم دراية بأسلوب ومبان
بموجب ما تعلمون، ومتى ما قمتم بذلك، وبقي لكم شيء من المجهول، فتعالوا إليَّ عندها لرفدكم 

 بالمزيد.

ات،  رات وتوهّ  د تصو  إن  سبب ذلك كل ه هو عدم اط لاعنا على الطريق، فلا نمتلك عنه إلا  مجر 
الأمور، وصنعنا قالب ا معي ن ا أطلقنا عليه اسم السلوك والعرفان، بحيث ورسمنا في أذهاننا مجموعة من 

ك ويسلك.. كلا  يا عزيزي! إن   صرنا نعتقد أن  كل  من دخل إلى هذه الأجواء، صار بمقدوره أن يتحر 
م بنا إلى الأمام، وكل  خطوةٍ خطوناها بشكل مخالف  كل  خطوة خطوناها في السلوك بشكل صحيح تتقد 

ه به تتْت ب لُها؛ فكل  خطوة نخطوها وكل  كلمة نتفو  وكل  عمل نقوم  اعليها آثار وتبعات ينبغي علينا تحم 
أن تنزل عليك آية قرآني ة لتقول لك:  به هو عبارة عن خطوة في طريق السلوك. أفهل من الضروري  
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ي أن تشعر من افعل هذا أو لا تفعله؟! أو يأتي الرسول ويجلس بجانبك ويقول لك: افعل ذلك؟! يكف
نفسك بأن  هذا العمل صحيح حت ى تندفع للقيام به، أو تمتنع عنه حينما تحس  بأن ه قد يكون خاطئ ا وبأن ه 

ا أن تقول:  ل الأمور إن شاء الله، وسنتحل  المسائل إن شاء الله، »ينبغي عليك الاحتياط فيه. وأم  ستتعد 
! "إن شاء اللهيٌّ  "ه، وسيكون ذلك عبارة عن مسير ، فإن ه لا فائدة في«وستمشي الأمور إن شاء الله!

ل النفس بهذه الكيفي ة.  وسيمضي طريق الإنسان ومساره بهذا النحو، وتتشك 

إذا لم ينجح هذا، سنقوم بذاك، وإذا لم »لما يقوم به سائر الناس:  لا  وفي الأخير، سيُصبح ذلك مماث
ا للعقل ؛ فلا حساب هناك، ولا«ينجح ذاك، سنقوم بالآخر و...  ميزان هناك، ولا تُنجز الأعمال وفق 

والدراية، بل تُؤد ى على أساس الشعارات والأهواء والسمعة؛ مع أن  الإنسان ينبغي عليه أن يتقصّ  
ه من يقولها؛ لأن ه قد يكون قالها  الأمور، ويرى هل المسألة صحيحة وموافقة للحق  ليت بعها، فلا يّم 

ا على مبادئه وأفكا ره الشخصي ة، ونحن غير مكل في بقبول الكلام من أيٍّ كان؛ فنحن لنا عقول اعتماد 
ر عليها الآخرون؛ فما هو الفرق بيننا إذن؟! ا، ولنا فكر، ونتوف ر على نفس المصادر التي يتوف   أيض 

ة قد خُتما برسول الله، فلا يوجد شيء بعده، كما أن  الإمامة  وعلاوة على ذلك، فإن  الوحي والنبو 
تمت بإمام الزمان عليه السلام، وهو أمر معلوم؛ وحينئذٍ، بأي  شيء يفتْق بقي ة الناس عن بعضهم خُ 

ي عقولنا وفهمنا واستنباطنا جانب ا؟! معناه أن نُخرج أنفسنا عن دائرة  البعض؟! وما معنى أن نُنح 
! فالداب ة ذات الأربعة قوائم هي التي يضربها الراعي  الإنساني ة والبشري ة، ونضعها في دائرة الدواب 

ا الإنسان، فله رجلان لا أربعة قوائم،  ا، وأم  بالعصا، ويصرخ في وجهها ليخيفها، فتذهب يمين ا ويسار 
ا لتلك الواقعي ة التي   .اهالله تعالى في وضعهوعليه أن يعمل وفق 

 هـي  السلوك إلى اللسهولة منهج العارف 

؛ أي: يا إلهي، اعف عن ي «هبني بفضلك»ن الأمر كذلك، حسن ا، يقول الإمام عليه السلام: إذا كا
بفضلك، وامنحني من فضلك؛ فنحن لا شيء، كما أن ه لن ينقص منك شيء؛ فلو أن ك عاقبتنا، سنكون 
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ا تحت مُلكك ومملكتك؛ فلماذا لا تمنحنا  لت علينا ورحمتنا، سنظل  أيض  تحت مُلكك ومملكتك، ولو تفض 
ل كلاهّا منك؟ أوليس الجلال والجمال كلاهّا من صفاتك؟  من فضلك إذن؟! أفليس العقوبة والتفض 

ا ا لجلال فهو خارج وهّا ظهوران لوجودك؟ فلا يصح  أن نقول بأن  ما يصدر منك هو الجمال فقط، وأم 
ر وجود غير وجودك، وليس هناك من وجود غير وجودك  عن حيطة وجودك؛ لأن ه لا يُمكن تصو 
ل الصفة، فلا تكون لهذه  البحت والبسيط حت ى يكون هو المسؤول عن هذا النوع من الإفاضة وتنز 

ق بيديك! فمن باب المثال،  هذه هي يدي، وأنا الإفاضة أي ة علاقة بك.. كلا ، فجميع الأشياء تتحق 
ا أن أمسح بها على رأسه؛ فهي يد واحدة، لا أن  اليد  ، كما يُمكنني أيض  أستطيع بهذه اليد أن أصفع يتيما 
التي أصفع بها غير اليد التي أمسح بها.. انظروا، فبهذه اليد، أستطيع أن ألاطف يتيما  وأمسح على رأسه، 

ا أن أضرب به الحائط وأُحزنه وأسب ب له الأذى وأحن  على طفل وأُفرحه، كما يُمكنني بواسطته ا أيض 
وأبكيه؛ فكلتا المسألتي نابعتان من أصل واحد، غاية الأمر أن  ذلك يرجع للإرادة التي تعل قت بها كل  
واحدة منهما: إرادة الجلال أم إرادة الجمال، إرادة العقوبة أم إرادة اللطف والعناية. فإذا كان الأمر بهذا 

اد النحو،  إلهي، إذا كانت هذه اليد يدك، ولا يفرق الأمر لديك ]سواء  عاقبت بها : يقولفإن  الإمام السج 
؟! والله تعالى تُعجبه مثل هذه الاستدلالات، ويقول: إن  عبدي  أم تلط فت[، فلماذا لا تتلط ف بها عل 

ا، كما أن ه من ناحية أخرى قد اعتْف بأن ه لا يُساوي أي   شيء!!! فنحن لسنا بشيء حت ى تأتي هذا يقول حقًّ
 وتُعاقبنا وتقول للملائكة: لقد عاقبت فلان ا! ونحن نقول منذ البداية: لسنا بشيء!

جاؤوا عند الشيخ أبي الحسن الخرقان )رضوان الله عليه( وقالوا له: إن  القطب الفلان يقول: إذا 
، فن حن قنطار! فقال لهم: اذهبوا عنده، وقولوا كان الشيخ أبو الحسن قطرة، فنحن بحر، وإذا كان حب ة 

، صغيرة له: أضف تلك الحب ة إلى قنطارك، وتلك القطرة إلى بحرك، فأنا لا أساوي حت ى قطرة أو حب ة
ا غير  لون الأمور، ويحل ون المشاكل بسرعة. وأم  فأرح نفسك! فهكذا هم العرفاء، يُريحون الناس، ويُسه 

للتسمية ـ ، فجميعهم سيقولون: ماذا قال؟ آتني بقلم ودواة وورقة هناك من حاجة  تالعرفاء ـ وليس
ه مقالة في الجريدة، وأطبع كتاب ا في الرد  عليه،  ام رضاعته! وسأكتب ضد  ا يُذك ره بأي  حت ى أكتب له جواب 
وسأصعد المنبر وأفعل وأفعل! ماذا هناك يا عزيزي؟! فالعارف يقول بكل  بساطة: أنا لا أُساوي حت ى 
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، وانتهى الأمر! وحينئذٍ، هل سيبقى لك ما تقوله له؟! لقد قال لك بنفسه: أنا لست صغيرة رة أو حب ةقط
 بشيء، فلا نزاع بيننا من الأساس!

 عليه ادالسج   الإمام من تعل موا قد العرفاء هؤلاء السلام.. عليه ادالسج   الإمام من تعل موا لقد
 لا نحن ،عزيزي يا: يقولوا أن تعل موا.. «خطري وما رب   يا أنا وما»: يقولوا أن تعل موا.. السلام
 إن»: قلت عندما الحد   فوق قدرنا ورفعت اللازم من أكثر احتْمتنا قد فأنت صغيرة، حب ة حت ى نساوي
 من وجود ةلماهي  فليس ل !شيء ولا صفر نحن بل! حت ى قطرة   لسنا أن نا ذلكو ؛«!بحر فأنا قطرة، كنت

ة يمنح الذي هو الوجود بل ذاته، من اوجود   يملك لا القالبو نفسها،  القالب؛و ةللماهي   الموجودي 
 أي   لاو قطرة لاو صغيرة حب ة فليست محض، عدم هي بل ،اشيئ   نفسها عند من تملك لا ةفالماهي   ،بالتاليو

 .صفرٌ  صفرٌ  صفرٌ  هي بل شيء

 التوحيدعمق الإمام السجّاد عليه السلام يُعلّمنا 

، يا: السلام عليه ادالسج   الإمام يقول ،وههنا  أنت ،أخرى جهة منو صفر، أن ني تبي   أن بعد رب 
ق أن تريد  لا فلماذا شيء، عليها يستعصي لا التي قدرتك بيد الدنيا هذه في جلالكو جمالك صفات تحق 
ل أن تريد أنتو بيدك، الأمور كل   النهاية، ؟ ففيلا  جما اتجعله  تنزل فاجعلها عالم،ال هذا في إرادتك تنز 

ل اجعلهاو بالجمال، ر مهما الإنسان أن   الحق  ! والتجاوزو الرحمةو العفوو بالفضل تتنز   هذه في فك 
رت، مهما أناو! حقيقتهاو عمقها إلى يصل لا فإن ه حمزة، أبي دعاء في الواردة العبارات  لصِ أَ  لا فإن ني فك 

ا ل،و الأحيان بعض فيأجلس  فإن ني ،وحقيقة   ..مبالغة دون اجادًّ  ذلك أقول وأنا ،أيض   في أعني لاو أتأم 
رو فأجلس ؛رمضان شهر غير في حت ى بل ،رمضان فقط شهر  الدعاء هذا عبارات من عبارةٍ  في أتفك 

 قالها التي العبارة هذه من أفضل بعبارة الإنسان يأتي أن يمكن هل ،لا  أص: نفسي في أقولو الشريف،
اد الإمام  !    شيء كل   تحوي السلام عليه عبارته إن  ! المسألة؟ هذهو الأمر هذا لبيان السلام عليه السج 
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اد الإمام أن   العجيبو  صغيرة، حب ة حت ى لست إن ني رب   يا»: يقول حينما السلام عليه السج 
 السلام عليه لإرادته خاضع بأجمعه الوجود عالم أن   مع الكلام هذا يقولفإن ه  ،«قطرة حت ى لستو
كٌ و رو يجلس الإنسان أن على! القضي ة؟ هذه نفهم أن لنا يمكن فكيف! بأمره متحر   القضية هذه في يفك 
لو  هو. حاله على ذلك ويقيس ذلك بعديجلس  ثم   فيها، يتأم 

 ما يدري لاو عواهنه على الكلام يلقي إن ه: نقول حت ى اعادي   اإنسان   ليس العبارات هذه فقائل
اد الإمام هو المتكل م بل يقول،  الوثقى، العروةو خلقه،و الله بي الله حبل يعني السلام، عليه السج 

 تدب رهاو وتديرها الوجود عوالم جميع توجد التي الولاية حقيقة يمث ل الذيو الوسيلة،و الواسطةو
كها طو وتحر   وه كان فإن ؛الكلام هذا مثل يقول الشخص هذا مثل! إليها الإلهي   الفيض نزول في تتوس 
 صاحب فهذا نمث ل؟ ماذاو نحن؟ فمن أنفسنا؛ على نطب قهو ذلك نقيسو نأتي أن فعلينا ذلك، يقول

ات جميع حياةو الطاهرة، بأنفاسه متعل ق العالمو العالم، في شيء كل   بيدهو الولاية،  هابقاؤو العالم ذر 
 تعالى الله أمام يأتيو هو منه، مستمد  و عليه معتمد ذلك كل  .. ماهي تهاو ووجودها سكونهاو حركتهاو

ة حت ى لست.. شيء لا أنا رب   يا: ليقول  من محل ك هو ماو أنت؟ وضعك ما: أن بذلك يعل منا فهو! ذر 
 ،بوجودي رضالأو السماء تقوم الذي أناو الإمام، أناو الولاية، صاحب فمع أن ني أنا هو! الإعراب؟

 في زوبعة تثيرو ذا خطر تأتي اشيئ   تمث ل لا الذي أنت ، بينمابه أعتقدو ،اصادق   أقولهو الكلام، هذا أقول
 يا الخبر فما النهي؛و بالأمر صوتك ترفع ثم   الثالث، تحبسو ذاك، تضربو هذا فتأخذ العالم، هذا

 .الطريق هذا في اسويًّ  لنمشي لا  قلي انزلو تعال! عزيزي؟

 ،ويزن نفسه بها معها، متوافقة نفسه يجعلو نفسه، مع العبارة هذه قيطابو الإنسان يأتي ،ذلك عند
اد الإمام من الصادر الكلام هذا مع حاله يقارنو، نفسه ها علىيطب قو : نفسه يسألو السلام عليه السج 
 بأجمعه العالمو الكلي ة، الولاية صاحب هوو إمامته، في شك   ولا إمام، فهذا القضي ة؟ هذه من محل   هو ما

ك  ذلك معو بإرادته،و بأمره تسير كل ها من أعلاها إلى أدناها ـ ـ الله سوى مم ا العوالم جميعو بإرادته، يتحر 
منا أن يريدو التوحيد، يعل منا إن ه!  شيء لا أنا رب   يا: يقول فهو د الإنسان أن   يفه  فمع أن   هذا؛ هو الموح 

 الحركات عجميو العلومو القدراتو الآياتو اتظهورالو الآثار الله تعالى قد طوى في وجوده كل  هذه
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 الله إلى يرجع شيء كل  ؛ أي أن  ذلك كل   له جعل الذي هو تعالى ، واللهشيء لا يظل  إلا  أن ه  السكنات،و
 تظن   أن اكفإي  . الله ظهور تعني ولايته ظهورو الله، آثار الحقيقة في آثارهو لله، الحقيقة في فالولايةتعالى: 

اك! عل   من الشمس رد   أن   ترى أن اكإي  ! والسلام عليه عل   من كان خيبر باب قلع أن    أن   تحسب أن وإي 
 أجمع العالم تغيير على قدرته أن تظن   ولا! آلهو عليه الله صلى   النبي   لبَ قِ  من كان نصفي إلى القمر شق  

 هذا خلال منزها ووبر ظهورها أن   إلا   الله، إرادة إلى ترجع اجميع   هذه إن  ! هو إرادته إلى يرجع
د فهو الشخص؛ ا. مرآةو واسطة مجر  الشمس، فإن  المرآة ستصير مظلمة..  أمام فلو أن كم وضعتم ساتر 

 بنورها تسطع سوف الشمس فإن   الشمس، مقابل في موضوعة مرآة هناك تكان لوو كذلك؟ أليس
 للعجب، يا: يقولو النور مصدر هي المرآة أن   الناظر فيحسب حولها، ما تنيرو المرآة فتعكسه عليها
 من بقطعة تأتي أن يكفي إذ سهلٌ؛ الحقيقة كشف لكن  ! وحولها شيء كل   المرآة هذه أنارت كيف انظر

 صارت قد بالمرآة فإذا المرآة، عن الشمس نور تحجب بحيث المرآةو الشمس بي تضعهاو القماش
 فعإن تر لكن ما !الأمر انتهىو مظلما   شيء كل   أضحى هكذاو ؛اأيض   مظلمة الغرفة أضحت كما مظلمة،
 !مكان كل  النور  عم  حت ى ي المرآةو الشمس بي فجأة   الحجاب

 ؛الصدأ هااعتْا قد فمرآتنا ،نحن اأم   ينبغي، كما الشمس صورة تعكس مرآة لكن هو مرآة، الإمام إن  
 :الشاعر قال كما لا  أو   الصدأ هذا إزالة من بد   فلا الشمس، نور تعكس أن تستطيع لاو مظلمة فهي، لذاو

  طلب ميهمان پس خانه زن جاروب  طلب طلعتان پرى وصالو شو آيينه

 ( الضيف عن ابحث ثم   بيتك واكنس الملائكي ة، الوجوه جمال عن ابحث ثم   مرآة   كن: يقول)

 البركات تلك من انصيب   اجميع   لنا يجعل أنو الواسعة، برحمته علينا يمن   أن تعالى الله نسأل
تهو أولياءه بها خص   التي الفيوضاتو  د؛التجر  و القرب مقام إلى الواصليو المعرفة أهل من خاص 

 عارف مليون أو اواحد   اعارف   يصنع أن بي الفرق ما ،تعالى لله بالنسبةو ،اشيئ   فضله من ينقص لا فذلك
 على ذلك يؤث ر فهل ،إلهي   وولي   عارف مليون مائة أو واحد عارف عندنا كان فلو! عارف؟ مليون مائة أو
 فهو منه، فهو هناك ما كل   لأن   ذلكو خردل؛ من حب ة ولا يزيده لا ذلك إن   كلا ، شيئا؟ يزيده هلو ؟الله
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 كان فإن؛ اشيئ   ينقصه لاو اشيئ   يزيده لا ذلكو يفعل، لا فإن ه ،يفعل ألا   شاء إنو يشاء، ما يبرزو يُظهر
اد الإمام كلام نفس نقول اأيض   فنحن كذلك، الأمر ألا   شاء ولو عل منا، الذي فهو السلام، عليه السج 

 حت ى ما خطرناو نحن؟ من رب   يا: لك نقول بدورنا نحن ،ذاوله ؛فعل ذلك لكن هو عل منا، يُعل منا، لما
 أن نسألك ولذا لا؛ بالطبع ؟اشيئ   ذلك سيزيدك هل تكسبه؟س الذي ماف ،حرمتنا فلو! نعمك؟ من تحرمنا
ة عناياتكو بلطفك علينا تمن    .الخاص 

د دٍ وآلِ محم   الل هم  صل  على محم 
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